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انصهارُ التاّريخي والمتخيلّ في رواية »أصابع لوليتا« ل 
واسيني الأعرج

La fusion de l’histoire et de la fiction dans le roman  
Les doigts de Lolita de  Wasini Al-Araj

The fusion of the historical and fictional in the novel  
Lolita’s Fingers by Wasini Al-Araj

 بوخليفة بوسعد  و د. شيبان سعيد
جامعة عبد الرّحمن ميرة – بجاية

مقدمة 

 )Le roman( من بين أكثر الفنون الأدبيّة انفتاحا على ميادين الحياة 
ُ
أضحتِ الرّواية

 وأخذت منه مادّتها 
ّ
قاطبة. فما من حقل معرفيّ وما من ميدان -مهما كانت طبيعته- إلا

تي دفعت المهتمّين بميدان الإبداع 
ّ
ه يعدّ واحدا من أبرز الأسباب ال

َّ
لة لها، ولعلَّ هذا كل ِ

ّ
شك

ُ
الم

عات المبدع إلى 
ّ
عا إلى خوض غمارها والاستعانة بها كنمط تعبيريّ يستجيب لتطل

ْ
الأدبيّ دف

حدّ ما. ومنه فقد استرفدت الرّواية تيماتِها ممّا يحيط بالمجتمع، ونعتقد من جهتنا أنّ هذه 
 بميسم الرّحابة، وبالتّالي تحقّق مبدأ الفنّية والجمالية 

َ
 هي من وسمت الرّواية

َ
الخاصّية

)L’esthétique( فيها

1. التّاريخ مَعينا خِصبا للرّواية

مالي أنّ 
ّ

 لقد أقرّت الباحثة نضال الش

»الرّوايــة أمســت ســيّدة الألــوان والأجنــاس، وهــذه السّــيادة لا تنبــع مــن 
ــعر 

ّ
حلولهــا فــي نفــوس المتلقّيــن فحســب، ولا تنبــع مــن تفوّقهــا علــى الش

فــي زماننــا أيضــا، بــل إنّ الرّوايــة لــون مــا عــاد يوقــف نهمــه لــون آخــر، ففــي 
حت بســاحه وســرقت 

ّ
ــعر أدواتــه وتســل

ّ
مواقــف كثيــرة ســلبت الرّوايــة الش

متلقّيه وروّاده على حدّ سواء، والرّواية نهلت من التّاريخ نتائجه، وحقّقت 
ماته، وأكملــت مــا ســكت عنــه التّاريــخ وصحّحــت مــا زيّفــه« )نضــال، 

ّ
فــي مُســل

2006، صفحــة 108(

عينات 
َ
ى لنا من خال هذه المقولة أنّ التّاريخ)L’histoire( قد عُدّ واحدا من الم

ّ
يتجل

كر أنّ التّاريخَ قد صُنّف ضمن 
ّ
ه لمن الجدير بالذ

ّ
تي استأنست بها الرّواية، وإن

ّ
الخصبة ال

تي 
ّ
تي اضطلعت بتدوين الأحداث والوقائع ال

ّ
العلوم الإنسانيّة)Sciences Humaines ( ال

يعود زمن حصولها إلى الما�ضي، ومنه فمن المنطقيّ حسب تقديرنا أن يكون مصدرا تنهل منه 
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، ولكن ينبغي التّنويه في هذا السّياق بأنّ الرّواية لا تتشرّب التّاريخ 
َ
 مادّتها التّعبيريّة

ُ
الرّواية

بشكل مُطلق إلى درجة الحفاظ على صرامته، بل إنّ إضفاء جملة من التّصرّفات عليه 
ضرورة مُلحّة بهدف تسريده.

 فالتّاريخ حسب الباحث« عبد الله إبراهيم

لة بواسطة السّرد، وقد انقطعت عن وظيفتها 
ّ
»هو المادة التّاريخيّة المتشك

التّوثيقيّــة والوصفيّــة، وأصبحــت تــؤدّي وظيفــة جماليّــة ورمزيّــة، فالتّخيّــل 
مــا 

ّ
التّاريخــيّ لا يُحيــل علــى حقائــق الما�ضــي، ولا يقرّرهــا، ولا يــروّج لهــا، إن

يســتوحيها بوصفهــا ركائــز مفسّــرة لأحداثــه وهــو مــن نتــاج العاقــة المتفاعلــة 
عــزّز بالخيــال، والتّاريــخ المدعّــم بالوقائــع، ولكنّــه تركيــب ثالــث 

ُ
بيــن السّــرد الم

مختلــف عنهمــا« )ابراهيــم، 2003، صفحــة 05( 

ته، ليس له حضور في المتون الإبداعيّة. 
ّ
ونفهم من هذه المقولة أنّ التّاريخَ بصرامته ودق

بمعنى أنّ الرّوائي يستلهم مادّة إبداعه من التّاريخ كعلم إنسانيّ ولا يعني ذلك مجرّد أخذه، 
بل إنّ حضور التّاريخ في الرّواية كإبداع في ميدان الأدب لا يمكنه أن يرد سوى معدّلٍ مُحوّر، 
ي الدّقة المتناهية في الأخذ منه( 

ّ
يُزيح منه الرّوائي سمات التّاريخ )كالتّوثيق الصّرف وتوخ

 
ّ
ذي مهما لامسَ الواقع إلا

ّ
 من الخيال بهدف تماشيه مع الإبداع ال

ً
سحة

ُ
ويضفي عليه ف

 فا مجال للحديث عن إبداع روائيّ ومن هنا ظهر مصطلح التّخيّل 
ّ
ص منه، وإلا

ّ
ه يتمل

ّ
أن

»l’histoire fictionnelle« التّاريخي

2. المناصصة بين التاريخ والرواية وتجاوز مقولة الأجناسية

إنَّ حضورَ التّاريخ في المتن الرّوائيّ لا يخلو من مبدأ التّخييل )Fiction(، بمعنى أنّ الرّوائيّ 
تي 

ّ
ا يأتي إلى الأخذ منه )أي التّاريخ(؛ لا يتبنّى مبدأ التّوثيق الصّرف نظرا لسمة التّخييل ال

ّ
لمـــ

ينبغي أن يتمتّع به أيّ فنّ روائي )Œuvres Romanesques( مهما كان. ومن هنا وجدنا 
ه 

ّ
التّاريخَ قد تمّ تضمينه في جنس الرّواية، فمن جهته الباحث »فيصل درّاج« أشار إلى أن

»يتــوزّع علــم التّاريــخ والرّوايــة علــى موضوعيــن مختلفيــن، يســتنطق الأوّل 
انــي الحاضــر، وينتهيــان معــا إلــى عبــرة وحكايــة بيــد أنّ 

ّ
الما�ضــي ويُســائلُ الث

رفيــن، منــذ القــرن التّاســع عشــر، فــي حقليــن متغايريــن لــم يمنــع 
ّ
اســتقرار الط

عنهمــا الحــوار، ولــم ينكــر العاقــة بيــن التّاريــخ والإبــداع الأدبــيّ« )درّاج، 
2004، صفحــة 09( 

سيج الرّوائيّ، وأنّ 
ّ
 يتبادر إلى أذهاننا في هذا الصّدد أنّ عنصر الزّمن يعدّ من محرّكات الن

التّاريخ له صلة وثيقة به )أي بالزّمن( بحجّة أنّ التّاريخ وقع في زمن محدّد وبالتّالي لا يمكن 
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الفصل بين كلّ من التّاريخ كعلم إنسانيّ والرّواية كصنيع إبداعيّ. فحتّى وإن غدا كلّ من 
 أنّ لا أحد يمكنه الانساخ عن 

ّ
التّاريخ والرّواية حقلين منفصلين عن بعضهما البعض، إلا

الآخر، أو بالأحرى لا يمكن للرّواية أن تتجرّد من التّاريخ، بل تستدعي الضّرورة التّفاعل معه 
وذلك بإضفاء بعض سيمات الرّواية عليه.

تي منها 
ّ
ة وال

ّ
لعلّ استثمار الرّواية للتّخييل هو من يسّر لها الأخذ من ميادين الحياة كاف

التّاريخ. حيث 

»يبــدع الروائــي كونــا خياليــا روائيــا يتكــوّن فــي آن واحــد مــن عناصــر متخيّلــة 
الرّوايــة ممتــزج متخيّلــة  فــي  الحقيقــيّ ماثــل  وعناصــر واقعيّــة، فالتّاريــخ 
عالــم  بيــن  الصّــات  اســتكناه  فــي  منحصــرة  تعــود  فــا  معهــا،  متواشــج 
الروايــة المتخيّــل والواقــع، بــل تشــمل إلــى ذلــك الصّــات القائمــة بيــن الواقــع 
الخيالي)imaginaire(«)القا�ضــي،  الروايــة  عالــم  فــي   )fiction(والتّخييــل

)68 2008، صفحــة 

ما نتغيّاه من خال هذا البحث ليس الوقوف على مفهوم التّاريخ أو التّطرّق إلى مميّزاته 
وخصائصه، بل إبراز مدى حضور المادّة التّاريخيّة في المتون الرّوائيّة وكيفية استثمار وتطويع 

 به. 
ُ
ه الخاصّة

ُ
المبدعين لهذا العلم الإنسانيّ بما يواتي ويُساير الرّواية كفنّ أدبيّ له سمات

جاه الرّوائيين إلى استثمار هذا 
ّ
 إنّ ما يهمّنا نحن –كون دراستنا تنصبّ على الرّواية-هو ات

العلم الإنسانيّ في متونهم الرّوائيّة، وكيفيّة صياغتهم للمادّة التّاريخية في قالب روائي يُزيحُ 
رف، ويُف�ضي على المتن الرّوائيّ نوعا من  تين يُعرف بهما التّاريخُ الصِّ

ّ
ة الل

ّ
 والدّق

َ
عنها الصّرامة

 la( ص عنه بلغة أدبيّة تكتسيها الأدبيّة
ّ
التّمل

Littérarité( فيقدِمُ القارئ عليها بنوع من التلذذ الأدبي. فقد وجدنا الباحث »حلمي 
بدير« قد نوّه بأنَّ 

»الأدبَ أصدق من التّاريخ، ذلك أنّ الأدب عندما يتناول حدثا أو شخصيّة 
تاريخيّــة يجــد الحرّيــة الكاملــة فــي الانطــاق وراء خفايــا الحــدث ودوافعــه، 
ــخصيّة، بينمــا يقــف المــؤرّخ جامــدا إزاء 

ّ
أو وراء التّجربــة الخصوصيّــة للش

ــه ملتــزم بروايــة الحــدث كمــا هــو )...( بطريقــة أخــرى فــإنّ 
ّ
هــذا، وذلــك أن

مجــال الخيــال مفتــوح أمــام الكاتــب، بينمــا هــو مغلــق أمــام المــؤرّخ)...( ومــن 
هنــا فــإذا كانــت أدوات الأدب مــن حيــث دراســته الواعيــة للحقبــة والحــدث 
تــي يــؤرّخ لهــا متكاملــة، جــاء عملــه أقــرب إلــى الصّــدق منــه إلــى 

ّ
ــخصيّة ال

ّ
والش

عمــل المؤرّخ«)بديــر، 1985، الصفحــات 50-49(.
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ما تستدعي 
ّ
بمعنى أنّ الرّوائيّ أثناء احتكاكه بالتّاريخ ليس ملزما بأن يأخذه بحذافيره، إن

الضّرورة تناوله بأسلوب يعكس نوعا من التّحرّر من قسر التّاريخ، فنجد الرّوائيّ يشعر 
lecteur( )Le بنصيب وافر من الحرّية أثناء تفاعله مع المادّة التّاريخيّة، ممّا يجعل القارئ
 )La spontanéité( حسب تقديرنا يُؤْثر قراءة التّاريخ عبر الأعمال الرّوائيّة نظرا لاسترسال
ذي يحسّ به، عكس ما يجده في كتب التّاريخ الحَرِصَة كلّ الحرص على نقل ال بكلّ 

ّ
ال

صرامة.

نعتقد في سياق مُماثل أنّ الرّوائي غالبا ما يلجأ إلى توظيف التّاريخ في عمله الرّوائي، حتّى 
جاه بعض الأحداث والحقائق التّاريخيّة، على نحو ما نجده 

ُ
يكشف عن وجهة نظره وموقفه ت

درته على إعادة بناء المادّة التّاريخية 
ُ
عادة عند الرّوائي واسيني الأعرج. ومن جهة أخرى ق

وتحويرها بأسلوب يخدم الفنّ الرّوائي. لأنّ صبغَ العمل الرّوائي بالصّبغة التّاريخية لا 
 عُدّ من 

َ
راوغة

ُ
ت التّاريخيّة وإعادة كتابتها روائيّا، بل إنّ عنصر الم

ّ
يعني مطلقا أخذ السجا

مقتضيات أيّ عمل روائي مهما بلغت درجة انصهاره )Fusion( مع مواضيعَ غير أدبيّة، لهذا 
» فإذا كان المؤرّخ يلتزم »الحقيقة« التّخييل فيسرد الأحداث كما شاهدها أو كما رُويت له 
ر«)رياض وتار، 

ّ
فإنّ الرّوائي يعتمد التّخييل في سرد الأحداث، فيحذف يضيف، يقدّم ويؤخ

2002، صفحة 102(

ذي يُضمّن 
ّ
ه لا يمكن عَدُّ الرّوائي ال

ّ
يتّضح لنا عبر تعقيب الباحث محمّد رياض وتار أن

 كتابته 
َ
ى مهمّة

ّ
روايته أحداثا تاريخية، بمثابة مؤرّخ )Historien(، بحكم كون التّاريخ يتول

ذي يعني أنّ 
ّ
المؤرّخون. الأمر ال

»الرّوايــة التّاريخيّــة ليســت إعــادة كتابــة للتّاريــخ، بــل إعــادة تدويــن الما�ضــي 
علــى نحــو جمالــيّ لا حيــادي يركــن إلــى نــصّ تاريخــيّ تحســبه غيــر مكتمــل، 
فالتّاريخ )دال( والما�ضي )مدلول( والتّاريخ هو رؤية المؤرّخ، أمّا الما�ضي فهو 
 
ً
مــا اســترعى انتبــاه المــؤرّخ فكتبــه تاريخــا، وخلــب لــب الروائــي فكتبــه روايــة

بعــد أن ثبــت وقــرّ فــي أذهــان النّــاس، ثــم ســارعَ هــذا الأخيــر إلــى اســتيضاح 
ــه 

ّ
معالمــه أو محاكمتــه أو تلخيصــه أو تصويبــه أو إتمامــه أو اســتحضاره إن

ــمالي، الرّوايــة والتّاريــخ، بحــث فــي مســتويات 
ّ

الاستشــراف لا ريــب،...« )الش
الخطــاب فــي الرّوايــة التّاريخيّــة العربيّــة، صفحــة 108(

 ذلك أنّ التّاريخَ في الواقع حدث حقيقيّ، في حين صُنّفت الرّواية كجنس من الخيال. 
 أنّها لا تحيدُ عن 

ّ
 مبدأ النّقل الصّرف للمادّة التّاريخيّة إلا

ُ
ولكن حتّى وإن لم تتوخَّ الرّواية

. ومهما يكن من 
َ
عين التّاريخيّ. بمعنى أنّ أخذ الرّواية من التّاريخ لا يُغيّبُ عنها المصداقيّة

َ
الم

أمر لا نعتقد أنّها- أي الرّواية- مجرّد رصف للأحداث، إذ حتما نلتمس الحقيقة في عمومياتها، 
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 تتصرّف في التّاريخ –كما أشرنا آنفا- هو جعله يتجانس 
َ
ذي يجعل الرّواية

ّ
وإنّ ال�ضّيء ال

مع أدوات العمل الرّوائي. لهذا وجدنا الباحث مصطفى ولد يوسف من جانبه قد اعتبرَ 
التّاريخَ »مادّة خام وخجولة تخضع لركام الزّمن ومعماريّة صارمة في طرحها لموضوعات 
اكرة، بينما وروده في الرّواية فهذا حتما سيورثه 

ّ
الإنسان واجترار خطاب الوثيقة أو الذ

شيئا من التّخييل«)ولد يوسف، 2013-2014، صفحة 01( والمفهوم هنا أنّ العمل الرّوائيّ 
تاحُ 

ُ
تي ت

ّ
ليس عما بريئا، بل تكتنفه الرّمزيّة )Le symbolisme( والإيحائيّة عبر التّحويرات ال

تي 
ّ
شعّبات ال

ّ
ضمر خشية إثارة التّحفّظات ونحوها من الت

ُ
له، فيخوض في المسكوت عنه والم

زمة.
ّ
يشهدها المجتمع ويعوز عليه الإفصاح عنها بالجرأة الا

ذين يعمَدون إلى توظيف المادّة التّاريخية في متونهم 
ّ
لا يفوتنا هنا أن ننوّه بأنّ الرّوائيين ال

اعهم الدّقيق عليها، أو ربّما عاشوا من التّاريخ نصيبا وافرا، ومن هنا 
ّ
الرّوائية دليل على اط

عين التّاريخيّ جماليّا.
َ
تأتي العفوية في التّعامل مع الم

سة 3. إعادة تمثيل السّياق التّاريخي في الرّواية كخلفية مؤسَّ

ثام عمّا يجري في الأوساط 
ّ
 يمكن إيعاز توظيف التّاريخ في المتون الرّوائيّة إلى إماطة الل

عوب. إذ 
ّ

تي تمارَس على الش
ّ
المة ال

ّ
الاجتماعيّة، أو بالأحرى فضح الممارسات الفاسدة والظ

حمل التّاريخ في الرّواية على سبيل المثال، مهمّة تعريّة العالم الموبوء المليء بالانكسارات، لا 
عبُ الجزائريّ إبّان تسعينيات القرن الما�ضي. هذا 

ّ
تي ذاق مرارتَها الش

ّ
سيّما تيمة الإرهاب ال

ذي سطا على الألباب. بالتّالي 
ّ
بالإضافة إلى مسألة الهويّة الضّائعة؛ والاغتراب الدّاخلي ال

وجد المبدعون فيما بعد الرّواية سبيا لطرح ومعالجة هذه المواضيع عن طريق

قــة بــه بضــرب مــن 
ّ
»فتــح فضــاء السّــرد علــى عوالــم متاخمــة للرّاهــن، متعل

ــق... كمــا كانــت ويــات الإرهــاب وأثرهــا فــي الأفــراد والجماعــات والقــرى 
ّ
التّعل

ــل خلفيّــة لمعظــم الأحــداث الرّوائيّــة، تتلقّفهــا النّصــوص طازجــة 
ّ
والمــدن تمث

لتنســج مــن وحيهــا عالمهــا الرّوائــي مــن دون أن تتــروّى لبنــاء معــادل تخييلــي 
اح، 2012، صفحــة 70(.

ّ
يتتبّــع الأزمــة منــذ بداياتهــا التّاريخيّــة.« )شــط

رجيح بفكرة مؤدّاها أنّ الرّوائيين أدركوا كيفية 
ّ
 تعقيبا على هذه الفكرة، يمكننا الت

استثمار المادّة التّاريخية في الأعمال الرّوائيّة عن طريق تسريد التّاريخ، ممّا يجعلها تظلّ في 
مجال أدبي وفنّي.

1.3. تجاوز إكراهات التّاريخ ونسف النّزوعات الدّوغمائية

اعَنا على بعض المتون الرّوائيّة -الجزائريّة وغير الجزائريّة- المستثمِرة للخطاب 
ّ
 إنّ اط

قة 
َ
 بطريقة ساذجة، توقِعُ الفنّ الرّوائي في بَوْت

ّ
التّاريخي، بيّن لنا أنّ توظيفه لم يكن قط
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التّقريريّة فحسب، لأنّ هذا من شأنه أن يصرف القارئ عن الرّواية وعن إتمام قراءتها. 
كاء أثناء التّعامل معه، من شأنه أن 

ّ
فتبنّي مبدأ الفنيّة في كتابة التّاريخ وتفعيل ملكة الذ

ق الرّوائيّ الجزائريّ إلى حدّ ما في 
ّ
غف في نفس القرّاء. ومن هنا فقد وُف

ّ
شويق والش

ّ
يزرع الت

خلق نوع من الانسجام )Harmonie( والتّكامل )Complémentarité( بين التّاريخ والفنّ 
الرّوائيّ، وذلك بأنْ 

خــذ التّاريــخ مــادّة للسّــرد بإعمــال الخيــال فــي تقديــم المــادّة التّاريخيّــة 
ّ
»ات

شــويق شــدّ القــارئ إلــى متابعــة الرّوايــة، لأنّ العــذول 
ّ
بهــدف خلــق المتعــة الت

ــذي يقيــم حــدّا فاصــا بيــن الرّوائــي 
ّ
عــن التّمســك بالحقائــق التّاريخيّــة هــو ال
والمــؤرّخ« )ريّــاض وتــار، صفحــة 102( 

تي 
ّ
ينبغي الإقرار في هذا السّياق أنّ الخطابَ التّاريخيَّ قد أصبح من أبرز الموضوعات ال

هيمنت على متخيّل الخطاب الرّوائي العربي المعاصر. إذ بدأ في أواخر القرن العشرين 
ذي 

ّ
ائعي الجديد ال

ّ
الثة بشكل لافت لانتباه. ومن بواكيرها الجيل الط

ّ
وبداية الألفيّة الث

ذي أصبح مع مرّ 
ّ
اهتدى إلى تقنيّات وآليات الخوض في ميدان الرّواية، وكذا الجيل الأوّل ال

نه من تشييد معمار روائيّ هادف ومفيد للقارئ.
ّ
الوقت متمرّسا في الكتابة الرّواية، ممّا مك

ومن أمثلة هذا الجيل نجد الرّوائيّ الجزائري واسيني الأعرج والمغربي بن سالم حميش، 
للتّاريخ عن »معرفة هؤلاء الرّوائيين بأحدث  وغيرهما كثير. وتنمّ تقنيّة تسخير الرّواية 
كي الواعي مع المادّة 

ّ
ذي يسهّل على المبدع التّعامل الذ

ّ
تقنيّات الرّواية الجديدة... الأمر ال

التّاريخيّة« )بعيو، 2011، صفحة 41(

 على 
ّ
هذا يقودنا إلى القول بأنّ حضور المادّة التّاريخيّة في المتون الرّوائيّة لم يكن قط

نا نستنقص من قيمتهم كونهم من عبّدوا 
ّ
أيدي الرّوائيين الكاسيكيين )وهذا لا يعني أبدا أن

ريق هذا الفنّ للجيل الجديد(. إذ يعمد الرّوائي الجاد إلى استلهام التّاريخ لإبراز الواقع 
ّ
الط

قافي في هذا المجال 
ّ
المتأزم في قالب روائي، وليس مجرّد نسخ للتّاريخ أو إبراز الرّصيد الث

ّ
بالتحديد، فالرّوائي الفذ

مــة 
ّ
 »يقــدّم لنــا التّاريــخ فــي صــورة حيويّــة تجتــذب مختلــف الفئــات المتعل

ــة التّاريــخ محــاولا تشــريحها 
ّ
فــي المجتمــع، فــإذا كان المــؤرّخ يهتــمّ بتقديــم جث

ــة فــي عمــل فنّــي يعيــش بيــن النّــاس 
ّ
وفهمهــا، فــإنّ الرّوائــي يحــرّك هــذه الجث

يتفاعلــون معــه« )عبــده قاســم، 2009، صفحــة 76( .

 من خال هذه الفكرة أنّ المؤرّخ يكتب التّاريخ بنحوٍ ليس من السّهل الاهتداء 
ّ

نستشف
إلى مَكامِنه، وبالتّالي يُفهم من طرف النّخبة المثقّفة )L’élite intellectuelle( فحسب، في 
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وُوا الرّصيد المعرفي المحدود، ممّا حدا بالرّوائي إلى تبسيط هذه 
َ
حين يستصعبه النّاسُ ذ

المادّة الرّوائيّة وإفهامها لكافة النّاس حتّى يستوعبوها.

يجدر بنا التّنويه في هذا المقام أيضا بأنّ توظيف التّاريخ في الرّواية لا يعني مطلقا أنّها 
نا نعتقد بالمقابل أنّ لجوء 

ّ
تي تروي الأحداث على حقيقتها. غير أن

ّ
تعوّض كتب التّاريخ ال

اع عليه أكبر، وذلك من دون العودة إلى كتب 
ّ
الرّوائي إلى هذه التّقنية، يجعل نسبة الاط

ه ليس كلّ النّاس يقرؤون كتب التّاريخ، فقُرّاء الرّواية أكثر حسب تقديرنا، 
ّ
التّاريخ. لأن

إلى  العودة  الرّواية ومن دون  التّاريخ والاستفادة منه بمجرّد قراءة  وبالتّالي يسهل فهم 
ت التّاريخيّة الموغلة في صلب الوقائع والأحداث.

ّ
السّجا

2.3. تجاوز إكراهات التّاريخ ومحاورة الماضي من خلال أطروحات الحاضر

ه وجب 
ّ
ته وحذافيره ليس وراءه كبير غناء، لأن

ّ
إنّ إعادة كتابة التّاريخ في الرّواية بسجا

على الرّوائي أن يخلق نوعا من الانسجام بين التّاريخ كعلم إنسانيّ له ضوابطه ومُحدّداته 
 في التضمين السردي من هنا وهناك قصدَ 

ً
وبين العمل الرّوائيّ كبناء سرديّ يستدعي دراية

تحقق الجماليّة، ويتجسّد ذلك حسب تقديرنا عبر حُسن استثمار المبدع للخامّ التّاريخيّ في 
مساحته الرّوائيّة دون أن تفقد نبرة التّخييل. ومنه فكلّ روائيّ يمكنه الانفراد بطريقته في 

استلهام التّاريخ بطريقة لبقة تجعل من 

يــات متنوّعــة، ومســاحات متباينــة، وفاعليــات 
ّ
»التّاريــخ حاضــرا عبــر تجل

معقّــدة تتســرّب خفيــة فــي عمــق الفضــاء السّــردي، فتنمحنــا نســيجا نصّيــا 
نــا نقــرأ نصوصــا بِكــرا فــي 

ّ
مــا قــارب الاكتمــال نقُص...وكأن

ّ
بنــي لوبيــا ســاحرا كل

ل 
ّ
ــه يشــك

ّ
ــذي يتبــدّى كأن

ّ
شــابه ال

ّ
كلّ مــرّة حيــث لــم نعــد نملــك بعــد تــرف الت

تــي يخترقهــا الحضــور الممتــع 
ّ
نمطــا روائيّــا تنــدرج داخلــه هــذه النّصــوص ال

والجدلــي للتّاريــخ« )أحمــد فــؤاد، 2009( 

نَاصُّ 
َ
يَت  )Le discours romanesque( الرّوائي  الخطاب  أنّ  الفكرة  هذه  من  هُ 

َ
نفق  

ويتقاطع مع الخطاب التّاريخيّ أثناء الكتابة، وليس يُعيدها كما هي جامدة من دون تصرّف 
ق 

ّ
تعة يتحقّق في الرّواية متى وُف

ُ
أو تحوير، فهذا ما من داعٍ له. أضف إلى هذا فإنّ عنصرَ الم

الرّوائيّ في جعل الخيال والتّاريخ خليطا متجانسا منسجما غير قابل للفصل، وهذا من شأنه 
بلغ سوى مبدعٍ 

َ
أن يُحسّسَ القارئ بمُتعة قراءة التّاريخ من خال الرّواية. وليس يبلغ هذا الم

متفوّق ضليع بأبجديات الكتابة الرّوائيّة.

لقد انصبّ اهتمام الرّوائيين الجزائريين – وهم يستثمرون المادّة التّاريخيّة- على تلك 
تي تركت في أنفسهم جرحا غائرا ومؤلما. ممّا جعلهم يتفاعلون أكثر 

ّ
احنة وال

ّ
الأحداث الط

تي عاشت 
ّ
مع الرّاهن، مثل حرب 1948، وأزمة 1967، ناهيك عن العشرية السّوداء ال
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فيها الجزائر زمنا من الرّعب والقلق والاضطراب )يقطين، انفتاح النصّ الرّوائي، 2001، 
الصفحات 109-103(

كيف لا وقد عرفت الجزائر في تلك الفترة أحداثا طاحنة لا يُمكن المرور عليها دون 
لم، والاستقرار، لا سيّما على الصّعيدين 

ّ
الخوض فيها. حيث ذاق شعبها مرارة البطش والظ

السّيا�ضيّ والاجتماعيّ.

لقد أشرنا آنفا إلى أنّ المبدع لا يُعيد إنتاج التّاريخ كما حدث حقيقة أو كما أرّخته الكتب. 
 )La littérarité( إذ غدا تطويعه وتكييفه على صورة نصّ أدبي فنّي أمرا لابدّ منه، فأدبيّة
هَ  بدع كيف يصوغ مادّته المعرفيّة في قالب روائيّ دون أن يشوِّ

ُ
العمل تتحقّق متى أدرك الم

ذي امتاح منه من جهة، ودون أن يُقصّر في آليات البناء الرّوائيّ من جهة أخرى. 
ّ
عين ال

َ
الم

ه ينبغي على الرّوائي – حينما يعمَدُ إلى تشخيص النّص 
ّ
لهذا يُصرّ بعض الباحثين على أن

التّاريخيّ وإدراجه في النّص الإبداعي- أن يتبنّى استراتيجيّة تفكيك بنية التّاريخ ثمّ إعادة 
صياغتها في سياق يجعلها تظلّ في حدود الكتابة الأدبيّة.

فة للخطابات التّاريخيّة، فقد  ِ
ّ
نا قد انصبّت على الرّواية الجزائريّة الموظ

َ
بما أنّ دراست

ننا بعد إطالة خفيفة إلى أنّ الرّوائيين يغرفون من مَعين التّاريخ الجزائري، ولهذا فقد 
ّ
تفط

»كان مــدار الحكايــة فــي الرّوايــة الجزائريّــة، هــو العنــف الإســامي، هــو حــدث 
تاريخي بالدّرجة الأولى مقدّم بقالب أدبي يتماس مع الواقع والتّاريخ ويجنح 
إلــى التّخييــل باعتبــاره ســمة بــارزة لــه« )عبــد الله العنــزي، صــور العنــف 
السيّا�ضــي فــي الرّوايــة الجزائريّــة المعاصــرة )دراســة نقديّــة(، 2010، صفحــة 

)175

ذي سبق وأن أدرجناه في ثنايا هذه الدّراسة، 
ّ
رح ال

ّ
 يأتي هذا القول إذن ليعضُدَ الط

ذي يحمل في مضامينه انتهاج الرّوائي نهج التّخييل أثناءَ الأخذ من الحقول الأخرى، وهنا 
ّ
وال

الفنّيّة. وعليه فليس من باب الغرابة بمكانٍ أن يستقيَ الكتّاب الجزائريّون مادّتهم من تاريخ 
ه العنزي في 

ّ
ضيف الباحثة سعاد عبد الل

ُ
الجزائر كونها وطنهم الأمّ وكون مأساته تعنيهم. إذ ت

رح نفسِه قائلة: »من البديهي أن يكون التّاريخ العربي الإسامي مدارا حكائيّا، ينهل منه 
ّ
الط

الرّوائيّون الجزائريّون ما يخدم الشكل الرّوائي الأفكار المطروحة« )عبد الله العنزي، صور 
العنف السيّا�ضي في الرّواية الجزائريّة المعاصرة )دراسة نقديّة(، صفحة 175( 

تّاب الرّواية بالجزائر قد تعاطوا 
ُ
وفي شأن ذي صلة، أشارت الباحثة آمنة بلعلى إلى أنّ ك

مع التّاريخ، مُكرّسين اهتمامهم على تاريخ الجزائر بواقعه الموبوء المليء بالانكسارات، وإنّ 
سبة 

ّ
ذي يعني بالن

ّ
ه الرّوائيين إلى هذه التّقنيّة لخيرُ دليل على تما�ضي مُتخيّلهم الرّوائي ال توجُّ

ذي يغرفون منه المادّة الرّوائيّة. إذ 
ّ
إليهم الرّافد ال
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»أرّخت بعض الرّوايات الجزائريّة مثل رواية سيّدة المقام لواسيني الأعرج 
فتاوى زمن الموت لإبراهيم سعدي والورم لمحمّد ساري لمرحلة العنف بكلّ 
تفاصيلهــا، أيــن التمســنا الايديولوجيّــة والسيّاســة علــى لســان السّــاردين 

ــخصيّات« )بلعلــى، 2006، صفحــة 77(
ّ

والش

تّاب إلى تضمين المادّة التّاريخيّة في متونهم الرّوائيّة، ينُمُّ عن 
ُ
زُوعَ الك

ُ
وغني عن البيان أنّ ن

هدف مرسوم من قِبلهم. فمن جهة يودّون تحيين الأحداث وإيقاظ حرارتها، ومن جهة أخرى 
تي اعترت البيئة الجزائريّة بما فيه تف�ضّي 

ّ
الإلحاح المستمرّ على ضرورة كشف الحقائق ال

تي تربّصت بالوطن وجعلت أبناءه يعشون وابا من الرّعب والخوف. وفي 
ّ
ظاهرة الإرهاب ال

تماسّة مع التّاريخ لم تُهمل الجانب السّيا�ضيّ 
ُ
صدد مُماثل، ينبغي علينا الإقرار بأنّ الرّواية الم

لكون التّاريخ ليس يخلو من نبرة سياسيّة. ذلك أنّ معظمَ الأحداث التّاريخيّة في الجزائر لها 
كران ذلك.قد أشار الباحث سعيد يقطين إلى تعالق 

ُ
امتداد سيا�ضيّ ملحوظ، فا يمكن ن
ذي من خاله 

ّ
التّاريخي بالسّيا�ضي ال

»يتجسّــد الامتــداد بيــن التّاريخــيّ والواقعــيّ مــن خــال السّيا�ضــيّ. والسّيا�ضــيّ 
ر مــن خــال عاقــة الحاكــم بالمحكــوم بواســطة القهــر 

ّ
باعتبــاره بنيــة تتجــذ

والقمــع هــي مــا تحكــم عمــق الصّلــة الرّابطــة. وكأنّ التّاريــخ والواقــع لا 
 عبــر ســلطة الحاكــم القاهــرة والقامعــة« )يقطيــن، الرّوايــة 

ّ
يتحقّقــان إلا

ــراث(، آب )أغســطس( 1992، 
ّ
والتــراث السّــردي، )مــن أجــل وعــي جديــد بالت

صفحــة 51( 

 لا 
ُ

نستنتج من هذه المقولة أنّ استلهام التّاريخ يمكنه أن يطالَ السّياسة أيضا. حيث
يمكن التّغا�ضي عنها )أي السّياسة( أثناء الحديث عن التّاريخ، بيْدَ أنّ الرّوائي يسعى إلى 
زعزعة اليقينيات الإيديولوجية والسّياسيّة استشرافا لفضاءات أرحب بين الأنا والآخر على 

مستوى المتخيّل الرّوائي.

4. التّاريخ حدثا مؤوَّلا في رواية أصابع لوليتا

لع على رواية »أصابع لوليتا« لواسيني الأعرج، سيُصادف حضور المادّة التّاريخيّة 
ّ
ط

ُ
إنّ الم

ذي تداخل فيه السّرد الخيالي مع الكتابة التّاريخية إذ : 
ّ
في هذا الصّنيع ال

ل اســتثمار التّاريــخ فــي الكتابــة الرّوائيّــة عنــد واســيني الأعــرج رصيــدا 
ّ
»يشــك

معرفيّــا مُهيمنــا، إذ لا يــكاد يخلــو أيّ عمــل مــن أعمالــه الرّوائيّــة أن يتحــرّر 
 ينغمــس بطريقــة مــا فــي التّأمّــل التّاريخــيّ، حيــث يتحــوّل هــا 

ّ
مــن الما�ضــي، وألا

التّأمّــل- فــي الغالــب- إلــى حــوار بيــن الواقــع والممكــن، انطاقــا مــن الوثيقــة 
ــن هــذا الحــوار الرّوائــيّ 

ّ
ــعبيّة، يمك

ّ
خيّلــة الش

ُ
التّاريخيّــة أو ممّــا ترسّــب فــي الم
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مــن إعــادة رســم خريطــة الوجــود ومــن خلــق أوضــاع جديــدة مُتخيّلــة أو 
ذات حمــولات مرجعيّــة تاريخانيّــة تعــدّ بطريقــة مــا إعــادة قــراءة للتّاريــخ« 

)رواينيــة، 2011، صفحــة 195(

فاستعانة الأعرج بالتّاريخ حسب شهادة الباحث رواينية لم تكن مجرّد إقحام هذا العلم 
الإنسانيّ في متنه الرّوائي فحسب، بل إنّ للتّاريخ في المدوّنة الرّوائيّة الواسينيّة الكثيرَ من 
 أنّ ذلك يبُقي الجمالية 

ّ
عين، إلا

َ
مميّزات الرّواية كفنّ. وعليه فمهما كان الأخذ من هذا الم

 
َ
شكيل على نحو لا يُفقد الرّواية

ّ
ية في أعماله. ومردّ الأمر إلى حسن الأخذ وإعادة الت

ّ
مُتجل

ذي يفصلها عن التّاريخ.
ّ
ميسمها ال

نة في ثنايا الرّواية؛ وجدنا صاحبها يضمن جُملة  فبالإضافة إلى المادّة التّاريخيّة المتضمَّ
وحات الزّيتيّة، والعطور...إلخ. 

ّ
من التّيمات، كالحبّ وعالم الموضة وفنّ الرّسم واستقراء الل

وتجدر بنا الإشارة ها هنا إلى أنّ كلَّ ما تمّ طرقه من قبل الأعرج عبر هذا المتن الرّوائي لا 
يخلو من الرّمزيّة والتّطويع والتّحوير لسيرورة الوقائع التّاريخية خارج حدود الزّمان والمكان. 
ثارة في هذه الرّواية، شخصيّة المثقّف، منزلته ويومياته، ولعلّ ذلك 

ُ
ومن بين الموضوعات الم

تلويحٌ لما عانى منه المثقّف الجزائريّ خال العُشريّة السّوداء من اضطهاد. 

خصيات الرّئيسيّة في الرّواية هذه المعاناة، 
ّ

عانى المثقّف يونس مارينا وهو واحد من الش
القلق  في نفسه وابا من   

ّ
للقضاء عليه، ممّا بث هُناك أمرا يُحاك ضدّه  بأنّ  ا شعرَ 

ّ
لمـــ

ت تحركاته محلّ مُراقبة وترصّد من حراس النّوايا قصد تصفيته، لكونه 
ّ
والانفعال. إذ ظل

 ذلك من خال قول الرّوائي على لسان 
ّ

مثقّفا يحظى بنصيب وافر من الوعي. ونستشف
البطل: »خائف من ذئاب العقيد يا أمّي« )الأعرج، 2012، صفحة 88( ويضيف في سياق 
ة المقبرة« )الأعرج، 

ّ
مماثل قائا: »لقد رأيتهم قبل أيّام وهم يتبعونني عندما ذهبت إلى حاف

أصابع لوليتا، 2012، صفحة 87(

ومما حدا بالرّوائيين لطرق موضوع العنف في رواياتهم، هو كونهم ضاقوا ذِرعا من 
تي يتعرّض لها المواطن باستمرار، لتُصبّ الأنظار بعدها نحو 

ّ
التّضييقات والتّهديدات ال

ذي كان يشار إليه بالأصابع لترصّده ومَحْوه من الوجود، بسبب أرائه التّنويرية.
ّ
المثقّف، وال

نبيلة ذات   
ٌ
غاية

َ
ل الفساد  الرّوائي وراء تعريّة  أنّ سعي  الصّدد  ينبغي الإقرار في هذا 

تي 
ّ
طموحات أرحب أكثر امتاءً وفق استراتيجية تفضح بعض الممارسات والتّجاوزات ال

كانت سببا في تلك الأزمة، فيعيد تأسيس المتخيّل الرّوائي 

لبّــي حاجــات الجميــع؛ إذ طالمــا 
ُ
عــا إلــى ســلطة عادلــة، ديمقراطيّــة ت

ّ
»متطل

بوســات متعــددة متداخلــة 
ُ
منتهــي والمتلبــس ل

ّ
أرهبــه عنــف السّــلطة الا
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غــة الرّوايــة وســيلة للدّعــوة إلــى هــذه الغايــة السّــامية« 
ُ
فــأراد تعريهــا متّخــذا ل

)حبيلــة، 2010، صفحــة 166(

ريف حبيلة أنّ طرق موضوع العنف من لدن الرّوائيّين، 
ّ

نفهم من كام الباحث الش
ذي ظلّ يُمارس على 

ّ
لم والجور ال

ّ
عُدّ بمثابة رغبة جامحة في انقضاض أيّام البطش والظ

بهم يوميّا، ونعتقد من جهتنا أنّ سبب لجوء الكاتب لإثارة هذه المواضيع 
ّ
المواطنين ويعذ

افح في عودة الباد مجدّدا إلى يفاع الاستقرار والسّام. 
ّ
الحسّاسة مردّه إلى ذلك الأمل الط

عة إلى إعادة الاعتبار للمثقّف في المجتمع، 
ّ
أضف إلى ذلك تلك الرّؤية الاستشرافية المتطل

ه الأقدرُ على تنوير الرّأي العامّ في تلك الحقبة العصيبة من تاريخ الجزائر.
ّ
لأن

 قد تحدّثت بشكل 
َ
سييجات السّابقة يتبيّن لنا بأنّ الرّواياتِ الجزائريّة

ّ
تأسيسا على الت

قافية بوجه أخصّ. 
ّ
مثير لانتباه عن قضيّة الإرهاب وتداعياته على السّاحة السّياسية والث

ليضحى الإرهاب بعد مرور أكثر من ثاثة عقود من الزّمن مادّة تاريخيّة ألهمت العديد من 
الرّوائيين.

الفعّال  بالحضور  نبّئ 
ُ
ت نة لرواية »أصابع لوليتا« لواسيني الأعرج،  القراءة المتمعَّ إنّ 

الأحداث  ثه 
ّ
تؤث سرديا  معمارا  لة  ِ

ّ
مُشك النّ�ضّي،  نسيجها  أغوار  في  السيّا�ضي  للخطاب 

الرّوائي  أنّ  للنّظر  فت 
ّ
والا والوقائع.  الأحداث  من  مواقف  فيه  ليبلورَ  خصيات؛ 

ّ
والش

تي تسم طريقة تقديمه 
ّ
واسيني الأعرج يتّكئ على استراتيجية المفارقة )Le paradoxe( ال

للوقائع التّاريخيّة في متنه الرّوائي، يستثمرها ويُطوّعها من منظور الرّاهن، معتمِدا على 
ذي دبّره العقيد 

ّ
خصيات التّاريخية. فألفيناه يشير إلى الانقاب ال

ّ
الانشطار السّاخر للش

ة، أين 
ّ
هواري بومدين على أوّل رئيس للجمهوريّة الجزائريّة بعد الاستقال أحمد بن بل

ة في الزّنزانة. 
ّ
حكم عليه بالسّجن. لذا صوّر لنا الأعرج – في روايته هذه –يوميات بن بل

فقد رآه شخص يتحدّث على لسان السّارد »رأى الرّايس بابانا في مكان معزول لم يوضع 
فيه حتّى القتلة والمجرمون« )الأعرج، أصابع لوليتا، صفحة 73( يدلّ هذا المقبوس النّ�ضّي 
ف عند الحدّ 

ّ
ة في السّجن. لكنّ الأعرجَ لم يتوق

ّ
ذي عاشه أحمد بن بل

ّ
على الوضع المزري ال

ما استطاع أن يُضفيَ عليها سمَة أساسيّة من سمات السّرد 
ّ
سجيليّ لهذه الواقعة، إن

ّ
الت

ذي يدفع إلى تبنّي تأويل الحدث 
ّ
التّخييلي، وذلك من خال مشاكسة المحكي التّاريخي ال

نه من صهر 
ّ
ه كتب التّاريخ. ممّا مك قرُّ

ُ
وري( بأشياء أخرى غير ما ت

ّ
التّاريخي )التّصحيح الث

التّاريخ في الأدب بطريقة ذكيّة وواعية، يجد فيها القارئ محكياتٍ ومشاهدَ يتشاكل فيها 
السّياق الحاضر بالسّيرورة التّاريخية للوثائق والمرويات . وبا مواربة حاول واسيني تبنّي 
ذي بموجبه يضع الوثائق 

ّ
زاوج بين المحكي التّاريخي والمحكي السّردي ال

ُ
استراتيجية حكائية ت
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ن من 
ّ
ة تتمك

ّ
كّ والمساءلة وأحيانا السّخرية، ليجعل من شخصية بن بل

ّ
الرّسمية موضع الش

بعدُ عنه المللَ أثناء مكوثه بالسّجن حين قال: 
ُ
إيجاد طريقة ت

»حارب الظلمة والعزلة والخوف بطريقته الخاصّة... قاوم العزلة بصحبة 
عــام 

ّ
مــا وُضــع الط

ّ
ذبابــة صغيــرة، شــاءت الصّدفــة أن تدخــل زنزانتــه، كان كل

أمامــه، خرجــت مــن ظلمتهــا وخوفهــا وجــاءت لتقاســمه طعامــه حلوتــه« 
)الأعــرج، أصابــع لوليتــا، صفحــة 73(

ضح لنا انطاقا من هذه العبارة كيف طوّع الرّوائيُّ التّاريخَ، بأن أضاف إليه بعض 
ّ
ات

ة في السّجن. وهذا من شأنه أن جنّبَ الرّوائيّ من الوقوع 
ّ
التّفاصيل الدّقيقة ليوميات بن بل

ل هذا الخيال في تلك 
ّ
في فخّ إعادة اجترار وقائع تاريخية متلبسة على أكثر من صعيد. ويتمث

تي يبجّلها بابانا )على حدّ تعبير الأعرج( لكونها أزرته وأنسته في وحدته. وعلى هذا 
ّ
بابة ال

ّ
الذ

الأساس يمكننا الإقرار بأنّ الفنّ الرّوائيّ ليس بإمكانه أن ينسلخ من الخيال، ليراوح بين ما هو 
ذي يشيده الرّوائي يقوم على استبصار فنّي يزاوج بين الأحداث 

ّ
واقعي وفني. بيْدَ أنّ السّمتَ ال

زا على خاصية التّبعيد)distanciation( بين 
ّ
التّاريخية من منظور تداعيات الرّاهن، مرُك

الخطابين التّاريخي والرّوائي. 

بابة قد ساندت الرّئيس 
ّ
ومن هذا المنطلق لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تكون الذ

 سجنه، فالغاية من هذا حسب تقديرنا هي صبغ العمل الرّوائيّ بصبغة 
َ
ة مدّة

ّ
الأسبق بن بل

ة والتّحرّي في توثيق الأحداث. 
ّ
أدبيّة تختلف وتتباين مع التّاريخ كعلم إنسانيّ يميل إلى الدّق

زيحُ 
ُ
 مشاهدَ وت

َ
 أن تضيف

ّ
وبما أنّ هذه المهمّة ليست من مهامّ الرّواية؛ فما كان عليها إلا

أخرى، حتّى يستقيمَ الإبداعُ في هيئة عمل إبداعي ي�ضي باستنطاق العديد من الفجوات 
التّاريخية.

ة قد استغرب من هذا 
ّ
لقد جاء في نصّ الرّواية بتخطيط من صاحبها أنّ الرّئيس بن بل

ذي وضعه فيه بومدين. إذ سُئل من طرف الخدم عن سبب وجوده في هذا المكان 
ّ
الموقف ال

ة قائا: 
ّ
ليجيب بن بل

»- لا- لا أعــرف أنــا أصــا لا أعــرف مبــرّرا لوجــودي فــي هــذا المــكان، فكيــف 
أعــرف الباقــي؟ لــو طلــب منّــي العقيــد أن أتــرك الكر�ضــي لغيــري، أليــس هــو مــن 
فرضنــي؟ وُضعــت فــي هــذا المــكان برضــاه، كان يمكــن أن أذهــب أيضــا برضاه. 

أنــا لــم أفعــل مــا يــؤذي هــذه الأرض« )الأعــرج، أصابــع لوليتــا، صفحــة 79(

ا وأنّ له أبعادا 
ّ
ة أنّ سبب وجوده في السّجن ليس معل

ّ
يبدو من خال اعتراف أحمد بن بل

ساؤلات عن الممارسات السّياسية 
ّ
سياسيّة اعتباطيّة )Arbitraires( ممّا يثير العديد من الت

غداة الاستقال. والماحظ أنّ الأعرج لم يتوخَّ المباشرة في نقل هذا التّفصيل، بل انزاح وراء 
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قصدية تعيد تفعيل الأحداث الماضية بما يضمن لها التّأويل بمنظور عصريّ، يُومئ إلى 
ر في مجرى الصّيرورة 

ّ
متعاليات ذهنيّة خيالية، تحلم بحاضر يوتوبي يبدّد مرارة السّنين ويؤث

التّاريخية للإنسانية قاطبة، والإنسان الجزائري على وجه أخصّ.

ة مع الانقاب المدبّر ضدّه 
ّ
ف التّاريخ بتضمين قصّة بن بل

ّ
لم يكتفِ الأعرج وهو يوظ

ل في 
ّ
فحسب. بل أشار إلى قضايا تاريخيّة أخرى أشرنا إليها في مضانّ الورقة البحثية، وتتمث

ظاهرة هجرة الأدمغة بسبب ما تعرّضت له من تضييقات شتّى، لكونه يعرف الحقيقة كاملة 
ام إلى اقتناص أيّ كائن يودّ فضحهم. فوجدنا 

ّ
ذي دفع بقوى الظ

ّ
ويريد إقرارها، الأمر ال

تي تريد قتله لكونه يملك 
ّ
بطل هذه الرّواية يونس مارينا مُطارَدا من طرف تلك الجماعات ال

 يونس مارينا عن تبديل اسمه، بل 
ّ

أفكارا تنويرية مناهضة لمشروعهم التّدميري. فلم يكف
حاكُ ضدّه، ومع ذلك بُعث إليه شاب يتقفّى 

ُ
تي ت

ّ
ظلّ يسافر خارج الوطن هروبا من المكائد ال

أثره وهو مقيم في فرانكفورت )Frankfort( الألمانيّة يحضر معرض الكتاب، فاقترب إليه 
طون لتصفيته بأمر من زبانيتهم، وبدأ يضايّقه ويُشاكسه في أفكاره، إذ قال 

ّ
شاب ممّن يخط

اب: »السيّد مارينا لماذا تكتب ضدّ الاسام؟ ماذا ستربحون عندما تخسرون ربّكم« 
ّ

الش
)الأعرج، أصابع لوليتا، صفحة 21( 

ص من هذا 
ّ
 عطفا على ما سبق، يمكن القول بأنّ التّيار الإساماوي، هو من أراد التّخل

الرّجل المثقّف، وذلك من خال افتراء أقوال وشهادات كاذبة في حقّه. وهذا ما أثار استغراب 
ذي 

ّ
اب ال

ّ
اب ذي السّماعتين، وقد فوجئ »بكام الش

ّ
يونس مارينا من تصرّفات هذا الش

انيّة« )الأعرج، أصابع لوليتا، 
ّ
انهمك من جديد في تثبيت سمّاعته اليسرى على الأذن الث

صفحة 23( 

ذين أوكلوا إليه هذه المهمّة القذرة بتصفية 
ّ
ه يتحدّث مع ال

ّ
اب بأن

ّ
ت�ضي تصرّفات الش

نا لقتل 
ْ
اب( ينتظر منهم إذ

ّ
ه )الش

ّ
ح أن السّيد مارينا، ليزوّدهم بالمعلومات الضّروريّة. إذ يرجَّ

حظة الأخيرة أنّ الوقت لم يحن بعد، إذ »كان يهروليهزّ رأسه 
ّ
يونس مارينا، لكن أدركوا في الل

ه كان يتحدّث مع شخص ثانٍ« )الأعرج، أصابع لوليتا، صفحة 23( 
ّ
من حين لآخر، كأن

 إنّ مهمّة القضاء على المثقّف حسب اعتراف الرّوائيّ قد كانت بمثابة مشروع لتلك 
قائمة  في  ووُضع   

ّ
إلا بصيرته  ونفاذ  بوعيه  أجهر  أحد  من  ما  ه 

ّ
أن ذلك  الزّمنيّة.  الحقبة 

غتفر. وعليه أشار 
ُ
المغضوب عليهم. ومنه فقد عُدّت معرفة الحقيقة بمثابة خطيئة لا ت

معة والدّهاليز« على لسان 
ّ

ار إلى هذه الفكرة في روايته »الش
ّ
اهر وط

ّ
الرّوائي الجزائري الط

اعر بطل الرّواية حينما قال: 
ّ

الش
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ــل جريمتــه فــي فهــم الكــون علــى حقيقتــه، وفــي فهــم 
ّ
ــذي تتمث

ّ
»أنــا المجــرم ال

مــا يجــري حولــه قبــل حدوثــه، أتحــوّل إلــى دهليــز مظلــم، متعــدّد الجوانــب 
والسّــراديب والأغــوار، لا يقتحمــه مقتحــم مهمــا حــاول وهــذا عقــابٌ لجميــع 

ــار، 2004، صفحــة 09(
ّ
الآخريــن علــى تفاهتهــم« )وط

قافي 
ّ
لم، والأمل في بعث الإشعاع الث

ّ
 بمعنى أن إدراك الحقيقة والدّفاع عنها والتّنديد بالظ

التّنميّة وتشجيع  يُعيق  والاقتصادي، وتحسين الجانب الاجتماعيّ بالقضاء على كلّ ما 
النّهضة الفكريّة وغيرها ممّا من شأنه أن يدفع بالجزائر إلى عهد جديد يُبدد مرارة اليأس 
ويتطلع إلى غد أفضل. وعلى هذا الأساس فقد عُدّت تيمة مطاردة المثقّف واحدة من 

تي كان لها حضورها الافت في المتون الرّوائيّة الجزائريّة المعاصرة.
ّ
التّيمات ال

ذي يعرف الأمور على حقيقتها، 
ّ
اب استمالة يونس مارينا المثقّف وال

ّ
فبينما لم يستطع الش

ابة وذكيّة لتُوقعه في المكيدة، 
ّ
نت تلك الجماعة الإرهابيّة إلى ضرورة تكليف فتاة جذ

ّ
تفط

اذ – حسب تقديم الرّوائيّ 
ّ
دعى هذه الفتاة« لوليتا »وتتمتّع بجمال أخ

ُ
وبطريقة أسهل وت

لها- فعا انقاد لها يونس مارينا إذ أدهشته بجمالها المذهل، وما إن رآها حتّى »بقي للحظات 
طويلة متسمّرا في مكانه، من دهشة مامحها المتقنة« )الأعرج، أصابع لوليتا، صفحة 26(. 

صوى 
ُ
ه تمّ التّخطيط بعناية ق

ّ
هن عبر نصّ هذا المقبوس من الرّواية، أن

ّ
 يتبادر إلى الذ

ام. إذ انتقوا 
ّ
تي دأبت في نشر الوعي والتّحذير من قوى الظ

ّ
بقة المثقّفة ال

ّ
لمشروع تصفية الط

للفتاة عطرا زكيّا يُشمّ من بعيد. بل ولن يعرف الوقار من شمّه حتّى يرى صاحبته. وكل هذه 
تي عرضها لنا الرّوائي حتّى يستدرج يونس مارينا إلى حبائل الموت »فتح حاسّة 

ّ
الوقائع ال

ه ليس عطر إيڤا،« 
ّ
د فقط من أن

ّ
شمّه عن أخرها مرّة أخرى ضاعت منه كلّ التّفاصيل تأك
...لا ليس عطر إيڤا« )الأعرج، أصابع لوليتا، صفحة 12( 

تي 
ّ
والماحظ هنا أنّ الفتاة المنتقاة من طرف الجماعة، لقتل يونس مارينا خبيرة بالمهمّة ال

وكلت إليها. إذ »كانت ابتسامتها مشرقة ضحكتها مشعّة بأسنان لا يوجد بها أيّ انكسار أو 
ُ
أ

ة يلمع بريقها من بعيد« )الأعرج، أصابع لوليتا، صفحة 
ّ
اعوجاج. كأنّها خرجت للتّو من مجل

 )26

وتجدر الإشارة إلى أن الخطابات الأيديولوجية والتّاريخية قد سيطرت على الخطابات 
بناء فضاءاتها  وأعادوا  التّاريخ،  متون  الجدد  الرّوائيّون  ك 

ّ
فك الحديثة. حيث  الرّوائيّة 

التّخييلية كحمولة خطابية نستشعر فيها انتصارا للقيم الإنسانية والحضارية، من خال 
مساءلة البنية العميقة للوعي التّاريخيّ والسّيا�ضيّ بما يضمن رؤية استشرافية في الحاضر 

والمستقبل.



ألف. اللغة والإعلام والمجتمع  Aleph                                                               المجلد 9، العدد 4 أكتوبر 2022

             625

بالغْ- في 
ُ
ن ق- إن لم 

ّ
وُف أنّ الأعرج  ومن خال قراءتنا لرواية »أصابع لوليتا«، نعتقد 

إيصال المادّة التّاريخيّة بأسلوب أدبي وفنّي له سمات الرّواية الحداثيّة المنفتحة على مبدأ 
البوليفونيّة والحواريّة. فقد عرف كيف يستدعي التّاريخ ويُشاكسه من خال لعبة سردية 
ع إلى التّحرّر من كلّ أشكال الوصاية التّاريخية والدّينية، 

ّ
منفتحة على فسحة مخيالية تتطل

تمهيدا لإقامة مصالحة بين الما�ضي والحاضر من خال استراتيجيات زمنية يسترشد فيها 
الحاضر بالعهود السّابقة.

خاتمة

تي 
ّ
غة ال

ّ
إنّ قارئ نصّ واسيني الأعرج، يفقه التّاريخ وفي الحين نفسِه، يتذوّق جمال الل

ل هذه الاستراتيجيات الخطابية عودة وظيفية 
ّ
فها الرّوائي في التّعبير عن أفكاره. إذ تشك

ّ
يوظ

صاحبة لهذه السّيرورة الزّمنية من الأحداث والوقائع، ليتحوّل 
ُ
إلى أسوار التّاريخ وعوالمه الم

عيد 
ُ
ريخ وت

ّ
إلى خطاب متعدّد يضمحلّ فيه التّاريخيّ في الرّوائي بطريقة تسدّ فراغات التا

 
ُ
تخصيب وقائعه وفق مقتضيات الرّاهن وشواغله. وعموما لقد أفضت بنا هذه الدّراسة

تُها فيما يلي:
َ
تي يمكن حوصَل

ّ
إلى جملة من النّتائج ال

يمكن تصنيف رواية »أصابع لوليتا« ل واسيني الأعرج ضمن قائمة الرّوايات 	 
 L’expérimentation( ّنتهجة لاستراتيجيّة التّجريب الرّوائي

ُ
العربيّة الجزائريّة الم

تي يُقصدُ منها الكتابة الرّوائيّة وِفق أنساق وأنماط تعبيريّة 
ّ
romanesque( وال

مُستحدَثة.
مادّته 	  الرّوائيّ  دَ 

َ
استرف فقد  الرّواية،  هذه  في  بارزة  التّاريخ سمة  ل حضورُ 

ّ
مث

الحاصلة  التّاريخيّة  الجزائريّ. ولقد كان للأحداث  التّاريخ  التّعبيريّة من صُلب 
ل في زمن العشرية السوداء من خال تبني 

ّ
إبّان تسعينيات القرن الما�ضي والمتمث

استراتيجية حكائية توالف بين السّرد التّاريخي والسّرد الخيالي.
حاول الأعرج من خال هذا المقبوس الرّوائي أن يستثمرَ في التّاريخَ الجزائريّ بوعي 	 

ما استطاع أن 
ّ
 لأحداثه، إن

ّ
جماليّ وإنساني، حيث لم يقع في مغبّة النّقل الجاف

ص من التّاريخ بواسطة التّلفّظ السّردي)l’énonciation narrative(،ليُعيد 
ّ
يتمل

التّخييلي  الصّرح  بناء  في  يُسهم  فنّي  تصوّر  التّاريخي وفق  المحكي  بنية  سيرورة 
للرّواية.
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أضحت الرّواية –لشساعتها- الفضاء الأرحب للأقام الرّوائيّة حتّى تخوضَ في 	 
لة في التّاريخ، فراح الرّوائيّ يقفز خارج 

ّ
أبرز التّيمات وأكثرها حساسية والمتمث

كّ والمساءلة .
ّ

الزّمان والمكان لزعزعة اليقينيات ووضعها موضع الش
لقد كان للحديث عن شخصيّة المثقّف حضوره في متن رواية »أصابع لوليتا «، 	 

ل من تأثيره في 
ّ
فقد بيّن أنّ المثقّف قد راح ضحيّة الصّراعات السّياسيّة ممّا قل

منظومة المجتمع. 
ا أخذ من التّاريخ من زاوية انصبابه على تاريخ 	 

ّ
اهتدينا إلى أنّ الأعرج كان ملتزما لمـــ

سيج الرّوائيّ من 
ّ
ه لم يُخِلَّ بآليات الن

ّ
 إن

ُ
 منه بوعي جماليّ. بحيث

َ
رَف

َ
باده، ولقد غ

ى الأمانة في سرد التّاريخيّ. ولقد انتهج منهج التّحوير 
ّ
جهة، ومن جهة أخرى توخ

منُ 
ْ
ة واحدة وهنا مَك

َ
ق

َ
 من التّاريخ والأدب منصهرين في بَوْت

ّ
والتّطويع ممّا جعل كا

الجماليّة.
يُعدُّ التّاريخُ من أكثر الحقول المعرفيّة تأثيرا على الإبداع في ميدان الرّواية، ولقد 	 

فت في المتون الرّوائيّة، وكأن هذا التّعاضد 
ّ
استشففنا ذلك من خال حضوره الا

بين ما هو تاريخيّ وسرديّ، يُسهم في تشكيل عوالم متخيلة، تقوم بترهين المحكي 
التّاريخي وفق رؤية حداثية مُنفلتة من أسوار الزّمان والمكان.
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مستخلص

 المعاصرة إلى متح مادّتها التّعبيرية من حُقولٍ معرفيّةٍ مُتنوّعة، نذكر منها التّاريخ. 
ُ
 سعت الرّواية

يا وعالميّا. 
ّ
 نقل وتوثيق الأحداث الحاصلة محل

َ
ذي هو ذاك العلم الإنسانيّ الحاملُ على عاتقه مُهمّة

ّ
ال

 أعمالهم 
َ

عُ التّاريخ على البناء الرّوائيّ، إذ استقى عدة رّوائيين أحداث
ْ
ى وق

ّ
سييج يتجل

ّ
تأسيسا على هذا الت

 الفنّ الرّوائيّ تخيليا وبنائيا
َ
عين الخصب، مُستثمرين إياه بشكل يتما�ضى وطبيعة

َ
 الرّوائية من هذا الم

 ترنــو هــذه الدّراســة إلــى رصــد حضــور المــادة التّاريخيــة فــي روايــة »أصابــع لوليتــا« ل »واســيني الأعــرج« 
عتمــدة فــي تطويعــه بطريقــة فنّيــة ينصهــر فيهــا التّاريخــي بالمتخيّــل. لــذا كان علينــا 

ُ
وتتبّــع الآليــات الم

منــذ البدايــة الإجابــة علــى ســؤالين طالمــا طرحــا نفســيهما بإلحــاح، مــا مــدى حضــور التّاريــخ فــي هــذا 
كأ عليها واسيني الأعرج لتأثيث نصّه وهو يراوح 

ّ
تي ات

ّ
المنجز الرّوائي؟ ما هي الاستراتيجيات الفنّية ال

ــزا، ينبــئ بضلــوع معرفــيّ وبصيــرة نقديّــة  ســريد التّاريخــي والتّخييــل ليجعــل منــه نصّــا فنّيــا مميّ
ّ
بيــن الت

بقوانيــن النّــوع الرّوائــيّ
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 كلمات مفتاحيّة

سريد التّاريخي.
ّ
الرّواية_ استثمار التّاريخ_ التّجريب_ المتخيّل، الت

Résumé
Cette étude essaye de mettre en exergue l’évocation des faits historiques 

dans l’œuvre romanesque « Les doigts de Lolita»de «Waciny Laaredj»en 
s’appuyant sur une stratégie qui consiste a mettre en corrélation le factuel et 
le fictionnel dans la création romanesque, sans omettre l’essentiel poétique 
et fictionnel qui permettent au texte de prendre la nomination de roman . 
Le roman ne produit pas l’évènement historique mais il évoque dans la 
constitution du passé en présent en mettant l’accent sur l’effet esthétique.

Mots-clés
Roman, évocation des fait historiques, expérimentation, fiction, narrativité 

historique

Abstract
The contemporary novel sought to provide its expressive material 

from various fields of  knowledge, including history. Which is that human 
science that bears the task of  transmitting and documenting events that 
occur locally and globally. Based on this enclosure, the impact of  history 
on the fictional construction is evident, as several novelists drew the events 
of  their fictional works from this fertile source, investing it in a manner 
consistent with the nature of  fictional art, imaginative and constructive. 
This study aims to monitor the presence of  historical material in the novel 
«Lolita’s Fingers»by «Wasini Al-Araj », and to follow the mechanisms 
adopted in adapting it in an artistic way in which the historical is fused with 
the imaginary. Since we had from the beginning to answer two questions that 
have always asked themselves with urgency, what is the extent of  history in 
this novelistic achievement? What are the artistic strategies that Wassini al-
Araj relied on to furnish his text, which ranged between historical narration 
and fiction, to make it a distinctive artistic text, foretelling the involvement of 
knowledge and critical insight into the laws of  the novelist genre?

Keywords
the novel - the exploitation of  history - experimentation - the imaginary, 

historical narration 
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